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ملخص البحث

هــذا البحــث الموســوم بـــ« منهــج النحــاة والمفســرين في اســتنباط المعــى« عبــارة عــن دراســة وصفيــة تحليليــة، 
اشــتمل علــى ثلاثــة مباحــث وخاتمــة، تنــاول المبحــث الأول علاقــة اللغــة بالقــرآن الكــريم مؤكــدًا العلاقــة المتينــة 
ــر في المعــى موضحــا ذلــك ببعــض الأمثلــة مــن القــرآن  بينهمــا، وتنــاول المبحــث الثــاني نظــر النحــوي والمفسِّ

الكــريم، في حــن تنــاول المبحــث الثالــث علاقــة كلٍ منهمــا بالآخــر عنــد توجيــه النصــوص القرآنيــة.

ــر في المعــى، وعلاقــة كلٍ منهمــا  يســتهدف البحــث مــن خــلال ذلــك بيــان نظــر النحــوِيّ، ونظــر المفسِّ
ــرون عنــد توجيــه النصــوص القرآنيــة.  بالآخــر، والكيفيــة الــي تعامــل بهــا النحــاة والمفسِّ

وقــد توصَّــل البحــث إلى عــدة نتائــج، أهمهــا: أنَّ اقتصــار النحــاة علــى اللغــة بمــا اســتقرَّ لهــا مــن أمــور التقعيــد، 
أو تغليبهــا في تفســر القــرآن الكــريم أســهمَ في تعــدد المعــى، وغموضــه، وأدَّى إلى تضخــم كتــب التفاســر بآراء 

النحــاة وتأويلاتهــم، وأنَّ كثــرا مــن اختــلاف المفســرين مبــيٌّ علــى أســاسٍ نحــوي. 

ويوصــي الباحــث بجمــع القــراءات الــي زعــم بعــض النحــاة أنَّ فيهــا ضعفًــا أو وهمــًا أو لحنًــا، وتوجيههــا في 
ضــوء اللهجــات العربيــة الــي تتوافــق معهــا باعتبــار الســماع، وألَّ يتُخــذ مــن ضابــط القيــاس علــى الكثــر الشــائع 
في التقعيــد ســببًا لــردِّ القليــل النــادر مــن كلام العــرب، ومنــع الحتجــاج بــه؛ لأنَّ القــرآن الكــريم راعــى جميــع 

لغــات العــرب عنــد النــزول قليلهــا وكثرهــا.

ر - التقعيد الكلمات المفتاحية: المعى - النحاة - المفسِّ
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Abstract

This This research is a descriptive analytical study. It includes three sections 
and a conclusion. The first section deals with the relationship between the 
language and the Glorious Qur’an, stressing the strong relationship between 
them. The second section deals with the way the grammarian and exegete look 
at meaning, explaining this with some examples from the Glorious Qur’an. The 
third section deals with the relationship among them, when interpreting the 
Quranic texts. The research aims to clarify the grammarian’s and exegete’s views 
of the meaning, the relationship between both views, and the way grammarians 
and exegetes deal with when interpreting the Quranic texts. The research 
concludes with some findings among which are that the grammarians confined 
their analysis to the language, with its matters of grammar, or its predominance 
in the interpretation of the Glorious Qur’an, contributed to the multiplicity of 
meaning, and its ambiguity, and led to the existence of a huge number of views 
and readings by the grammarians in the books of interpretations of the Glorious 
Qur’an, and that the differences in the exegetes’ interpretations are grounded 
on a grammatical base. The researcher recommends collecting readings that 
some grammarians claimed to have weakness, illusion or ungrammaticality, and 
directing them in the light of the Arabic dialects that correspond to them as 
hearing, and not to take the analogy control on the commonly-used speech by 
Arabs as a reason to respond to the rarely-used speech by them, and to prevent 
using it as an argument; that is because the fact that the Glorious Qur’an takes 
into account all the dialects   of the Arabs by the time of revelation.

Keywords: meaning; grammarians; exegetes; grammar
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المقدمة:

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد

لمــا اتســعت رقعــة الدولــة الإســلامية، اختلــط العــرب بغرهــم فتأثــر اللســان العــربي، وظهــر اللحــن وانتشــر، 
فدعــت الحاجــة لجمــع لغــة العــرب ووضــع أســس النحــو وقواعــده صيانــة للغــة العربيــة، وحفظــاً للقــرآن الكــريم، 
فكانــت هــذه القواعــد والأســس ســدًا منيعًــا أمــام اللحــن وانتشــاره إل أنَّ أثرهــا عــاد علــى المعــى بالتعــدد 
والغمــوض، فلــم يعــد بيــان معــاني القــرآن الكــريم بالرجــوع إلى المســموع مــن كلام العــرب شــعراً ونثــراً كمــا كان 
عليــه الصحابــة والجيــل الأول مــن التابعــن، ولكــن عــن طريــق هــذه الُأســس والقواعــد ووفــق معايــر النحــاة 
ــرون تبعــات  ــل المفسِّ وضوابطهــم، فبالقــدر الــذي حفظــتْ جهودُهــم ألفــاظ العربيــة، وأســاليب تراكيبهــا، تحمَّ
معايــر تلــك القواعــد، وضوابطهــا عنــد تفســر القــرآن الكــريم، فتعــدد المعــى وكثــُرت احتمالتــُهُ، وتضخمــت 

ْكتــبُ التفاســر بآراء النحــاة وتأويلاتهــم. 

وفي هذا البحث محاولة للوقوف على منهج النحاة والمفســرين في اســتنباط المعى في القرآن الكريم، وبيان 
علاقة كل منهما بالآخر.  
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 تتمثل مشكلة البحث في السؤالن الآتين:

رون من تبعات ذلك؟  − لماذا يكثر احتمال المعى ويتعدد عند النحاة، ولم يسْلمِ المفسِّ
رون مع النصوص القرآنية عند توجيهها؟  − كيف تعامل النحاة والمفسِّ

أهمية البحث

تنطلــق أهميــة البحــث مــن المشــكلة الــي يعالجهــا، وذلــك ببيــان منهــج النحــاة والمفســرين في اســتنباط المعــى، 
وعلاقــة كلٍ منهمــا بالآخــر عنــد توجيــه النصــوص القرآنيــة.

أهداف البحث

بيان منهج النحاة والمفسرين في استنباط المعى، وعلاقة كلٍ منهما بالآخر عند توجيه النصوص القرآنية. −
رون عند توجيه النصوص القرآنية.  − بيان الكيفية الي تعامل بها النحاة والمفسِّ

منهج البحث

المنهج المتبع في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي.

الدراسات السابقة

    يعُــدُّ هــذا البحــث امتــدادًا لسلســلة مــن الدراســات الســابقة والمتنوعــة في مجــال العلاقــة بــن اللغــة وعلــوم 
القــرآن وبعــد الطــلاع علــى مــا كُتــب حــول هــذا الموضــوع لم أعثــر علــى بحــث تناولــه بصفــة مســتقلة مقصــودة 

غــر مــا هــو منثــور في كتــب الخــلاف النحــوي وكتــب التفســر وإعرابهــا، وكتــب معــاني القــرآن ومجــازه.

هيكل البحث

  اقتضت طبيعة البحث أن يكون في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: اللغة والقرآن الكريم 

ر في المعى المبحث الثاني: نظرُ النحويّ والمفسِّ

ر في استنباط المعى المبحث الثالث: علاقة النحويّ بالمفسِّ
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المبحث الأول

اللغة والقرآن الكريم

ل يجهل أحدٌ صلة اللغة العربية بالقرآن الكريم، فهي لســانه الي بها أنُزل، وبهِ شَــرفُت وحُفِظت، كما ل 
يمكــن لناظــر أن ينظــر في كلام الله تعــالى إل وهــو علــى درايــة باللغــة العربيــة ومــا تحيــل عليــه ألفاظهــا، وتراكيبهــا 
مــن معــان ودللت، ول أدل علــى ذلــك مــن أنَّ الله تعــالى مــا أرســل كلَّ رســول إل بلســان قومــه، وأنــزل عليــه 
الكتــاب بلســانهم؛ ليفهمــوا عــن الله خطابــه ومــراده، وليتــم لهــم البيــان ويكتمــل، ولــو كان بغــر لغتهــم لحتاجــوا 
إلى ترجمان يبنّ لهم، قال تعالى: ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںژ سورة إبراهيم: ٤

ولمــا كان الأمــر كذلــك، كانــت لغــة العــرب مــن أهــمِّ المصــادر وأوثقهــا في بيــان كتــاب الله تعــالى، ولــذا 
كان الصحابــة  يفهمــون آياتــه، ويعــون دللتــه؛ لأنَّ بقيــة مصــادر تفســر القــرآن الكــريم وبيانــه كانــت في 
متناولهــم، فقــد عايشــوا التنزيــل، وعرفــوا أســباب النــزول، وأحــوال مــن نــزل فيهــم، كمــا عرفــوا المكــيَّ منــه والمــدني، 
والناســخ والمنســوخ، بالإضافــة إلى أنَّ لغتهــم مــا زالــت ســليمة لمــا تتأثــر بعــد، ومــا أشــكل عليهــم مــن بعــض 
ألفاظه ومفرداته بيَّنه لهم النبي  ابتداءً، كقوله : »والوســط العدل«))) تفســراً لـ)وســطا( في قوله تعالى: 
 ژڤ ڤ ڤ ڤژ ســورة البقــرة: ١٤٣، أو بســؤالهم عنــه، كســؤال عــدي بــن حــاتم

عندمــا أشــكل عليــه معــى الخيــط الأبيــض والأســود في قولــه تعــالى: ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ 
ــرَه لــه النــبي : ببيــاضِ النَّهــارِ وســوادِ الليــل)2).  چ چ چچڇژ ســورة البقــرة: 187، ففسَّ

وبعد موته  كانوا يراجعون - فيما أشــكل عليهم - كلام العرب شــعرا ونثرا؛ لأنَّ القرآن اشــتمل على 
 . ألفــاظ قبائــل العــرب وإن كان أكثــره بلغــة قريــش لغــة النــبي

فمــن ذلــك مــا روي عــن عمــر بــن الخطــاب  أنــه ســأل عــن التَّخَــوُّف في قولــه تعــالى: ژڈ ژژ 
ڑ ڑ ک ک کژ ســورة النحــل:٤٧، فقــام شــيخ مــن هذيــل فقــال لــه: هــذه لغتنــا، التخــوُّف: 
التنقص، فســأله عن ذلك في كلام العرب فأنشــده شــعرا، فقال عمر : عليكم بديوانكم ل تضلُّوا، قالوا: 

ومــا ديواننــا؟ قــال: شــعر الجاهليــة، فــإنَّ فيــه تفســر كتابكــم، ومعــاني كلامكــم)3).

ــماواتِ  ومــن ذلــك مــا روي عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أنــه قــال: »مــا كنــت أدري مــا فاطــرُ السَّ
والأرض حــى اختصــم إليَّ أعرابيــان في بئِــر فقــال أحدهمــا: أنا فَطَرْتُهــا. أي ابتدأتْـهَُــا«)4)، وكثــرا مــا كان يرجــع 

)))   صحيح البخاري، باب: قوله تعالى: ژڇڇڍڍڌژ،برقم: 3161، )3/ 1215(.
)2)    ينظر: صحيح البخاري، باب: قول الله تعالى: ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ    چ ڇژ، حديث رقم: 

.)1640 /4( ،4240
)3)    ينظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن )6/ 19(.

)4)    معاني القرآن وإعرابه للزجاج )4/ 261(.
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ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا إلى شــعر العــرب في بيــان مــا خفــي مــن ألفــاظ القــرآن الكــريم، وفي ذلــك يقــول: 
»الشــعر ديــوان العــرب فــإذا خفــي علينــا الحــرف مــن القــرآن الــذي أنزلــه الله بلغــة العــرب رجعنــا إلى ديوانهــا 
فالتمســنا معرفــة ذلــك منــه«)5)، بــل دلَّ النــاس في تفســر مــا غمَــض مــن ألفــاظ القــرآن الكــريم بالرجــوع إلى 
شــعر العــرب، فقــال: »إذا ســألتموني عــن غريــب القــرآن فالتمســوه في الشــعر؛ فــإن الشــعر ديــوان العــرب«)6).

ولكــن الأمــر لم يســتمر علــى هــذه الحــال، ولم تتيســر مصــادر التفســر والبيــان للمتأخريــن كمــا تيســرت 
للمتقدمــن، فبعــد أن اتســعت رقعــة الإســلام، ودخــل النــاس في ديــن الله مــن كافــة الأجنــاس، اختلطــت 
الألســن، وظهــر اللحــن وانتشــر، فدعــت الحاجــة لجمــع لغــة العــرب ووضــع أســس النحــو وقواعــده صيانــة للغــة، 

وحفظــاً للقــرآن الكــريم. 

المعــى،  أثرهــا علــى  تركــت  لكنهــا  اللحــن وانتشــاره  أمــام  منيعًــا  القواعــد والأســس ســدًا  هــذه  فكانــت 
فأســهمت في غموضــه وتعــدده؛ لأنَّ بيــان معــاني القــرآن الكــريم لم يعــد بالرجــوع إلى المســموع مــن كلام العــرب 
شــعراً ونثــراً كمــا كان عليــه الصحابــة والجيــل الأول مــن التابعــن بصــورة مباشــرة، ولكــن صــار مــن خــلال 
هــذه الُأســس والقواعــد ووفــق معايــر النحــاة وضوابطهــم، وقــد أشــار الزمخشــري في مقدمــة كتابــه )المفصــل( 
إلى ذلــك عنــد بيانــه أهميــة النحــو في تفســر القــرآن الكــريم بقولــه: » ... والتفاســرَ مشــحونةً بالــروايات عــن 
سِــيبـوََيْه والأخفَــش والكســائي والفَــراّء، وغرهــم مــن النحويـّـن البصريـّـن والكوفيــّن، والســتظهارَ)7) في مآخِــذِ 
النُّصــوص بأقاويلِهــم، والتشــبُّثَ بأهــداب فَسْــرهِم)8) وتأويلِهِــم«)9)، ومعلــومٌ أنَّ النحــاة تفاوتــت معايــر التقعيــد 
عندهــم واختلفــت، بالإضافــة إلى تغليــب بعــض المفســرين اللغــةَ علــى بقيــة مصــادر التفســر في بيــان معــاني 

القــرآن الكــريم؛ فتعــدد الخــلاف عنــد المفســرين وتشــعب.

)5)    إيضاح الوقف والابتداء )1/ 100(، الإتقان في علوم القرآن )2/ 67(.
)6)    إيضاح الوقف والابتداء )1/ 62(.

)7)   استظهر به: أي استعان. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، باب: »الظاء والهاء وما بعدهما« )4262/7(.
)8)    الفَسْرُ: التفسير وهو بيان وتفصيل للكِتاب. العين،  باب: » السين والراء والفاء« )7/ 247(.

)9)    المفصّل في علم العربيّة، للزمخشري ، دار الجيل،بيروت، ط/2 )ص:3(.
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المبحث الثاني

ر في المعى نظر النحوي والمفسِّ

مــن المعلــوم أنَّ العلمــاء يشــرطون معرفــة علــوم اللغــة العربيــة لمــن أراد تفســر القــرآن الكــريم؛ لأنَّ القــرآن نــزل 
بلســانٍ عــربي مبــن، وهــذا مــا جعــل أبا حيــان، وغــره مــن العلمــاء يدُخِلــون معرفــةَ علــوم اللغــة العربيــة في تعريــف 
علــم التفســر، يقــول أبــو حيــان: »التفســر علــمٌ يبُحــث فيــه عــن كيفيــة النطــق بألفــاظ القــرآن، ومدلولتهــا، 

وأحكامهــا الإفراديــة والركيبيــة، ومعانيهــا الــي تُحمــل عليهــا حالــة الركيــب، وتتمــاتٍ لذلــك«)10).

أمَّــا الزركشــي فعرَّفــه بقولــه: »علــمٌ يعــرف بــه فهــم كتــاب الله المنــزل علــى نبيــه محمــد وبيــان معانيــه 
واســتخراج أحكامــه وحِكمــه، واســتمداد ذلــك مــن علــم اللغــة والنحــو والتصريــف وعلــم البيــان وأصــول الفقــه 

والقــراءات، ويحتــاج لمعرفــة أســباب النــزول والناســخ والمنســوخ«)))).

وبهــذا نجــد علــوم العربيــة: اللغــة، والنحــو، والصــرف، وعلــم البيــان مصــدراً مــن مصــادر التفســر، ومــن أهــم 
مصــادره، ولكــن ل يعُــد المصــدر الوحيــد الــذي يرُجــع إليــه ويقُتصــر عليــه في تفســر القــرآن الكــريم؛ لأنَّ النظــر 
إلى المعــى مــن خــلال اللغــة فقــط يعطينــا تصــوراً قاصــراً عــن المعــى، ول يتــم المعــى ويتضــح إل بالرجــوع إلى 

جميــع مصــادر التفســر.

ــرُ بعضَهــا  فالمعــى يُســهِم في تشــكُّله والوصــول إليــه أمــورٌ كثــرةٌ ل بــدَّ مــن مراعاتهــا، وإذا تجــاوز المفسِّ
وأغفلَهــا، أو غلَّــب بعضَهــا في عمليــة الســتنباط ســيؤدي حتمــا إلى تصــورٍ قاصــرٍ أو خاطــئ عــن المعــى؛ ولهــذا 
ــدوا علــى الآليــة الــي يجــب عليــه اتباعهــا عنــد  ــر، أكَّ بعــد أن اشــرط العلمــاء شــروطا يجــب توافرهــا في المفسِّ
توجيــه نصــوص القــرآن الكــريم، وهــي أن ينظــر في القــرآن الكــريم أولً، فــإن لم يجــد تفســراً وبيــانًا للنــص، نظــر في 
الســنة النبويــة، فــإن لم يجــد، نظــر في أقــوال الصحابــة والتابعــن -علــى خــلاف بــن العلمــاء في هــذا المصــدر- ، 

فــإن لم يجــد نظــر في اللغــة)2)). 

وعليــه، فاللغــة العربيــة أحــد مصــادر تفســر القــرآن الكــريم، والمصــدر الرابــع والأخــر الــذي يرجــع إليــه 
ــر عندمــا ل يجــد لتفســر النــص القــرآني نصــا آخــر في القــرآن الكــريم، ول في الســنة النبويــة، ول في أقــوال  المفسِّ

الصحابــة والتابعــن. 

فمــا أشــبه المعــى في عمليــة اســتنباطه بمراحــل نمــو الجنــن، فــإنَّ أيَّ خلــلٍ في مرحلــة مــن مراحــل نمــو الجنــن 
)10)    البحر المحيط في التفسير )1/ 26(.
))))    البرهان في علوم القرآن )1/ 13(.

)2))   ينظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية )ص: 39(، البرهان في علوم القرآن )175/2(، مباحث في علوم القرآن، لمناع القطان 
)ص: 340(.
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يعرِّضــه للضــرر، وكذلــك المعــى إن لم يـُـراع فيــه الأمــور الــي تُســهمُ في تشــكُّله وتعُــن علــى تصــوره فإنــه ســيكون 

غامضًــا إن لم يكــن بعيــدا غائبــاً. 

ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ  تعــالى:  الله  قــول  المثــال  ســبيل  علــى  ذلــك  مــن 
٣٧ التوبــة:  ٹژ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

فــإذا عرفنــا أنَّ معــى )النســيء( في اللغــة: التَّأخــر، فــإنَّ ذلــك ل يفــي بالغــرض في تفســر الآيــة الكريمــة؛ 
ــا التأخــر زيادة في الكفــر. لأنَّ معــى الآيــة ســيكون: إنمَّ

ولكــن أي تأخــر هــو المــراد في هــذه الآيــة؟, وهــذا يعــي أنَّ المدلــول اللغــوي وحــده لم يتــم بمعرفتــه البيــان؛ 
لحتياجنــا إلى تحديــد النســيء المــراد في الآيــة، فــإذا مــا عــدنا إلى بقيــة مصــادر التفســر ســنجد في الســنة حديثــًا 

يبــنِّ لنــا المقصــود بالنســيء في هــذه الآيــة، وهــو مــا رواه ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا في قولــه تعــالى: ژٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻژ، قــال: »النســيء: أن جنــادة بــن عــوف بــن أميــة الكنــاني كان يــُوافي الموســم كل 
عــام وكان يكــى أبا ثمامــة فينــادي أل إن أبا ثمامــة ل يُحــاب ول يعُــاب, أل وإن عــام صفــر الأوَّل العــام حــلالٌ, 

تعــالى: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ  قولــه  فذلــك  عامًــا  المحــرمَ  ويُحــرم  عامًــا  فيحــرّمِ صفــراً  للنــاس  فيحلُّــه 
التوبــة:  پ پ پ ڀ         ڀ ڀ ڀ ٺ ژ  إلى قولــه: ژ ڦ ڦ ڦ ڄژ 

.(13(»٣٧

وبهــذا يتبــن أنَّ المعــى المــراد بالآيــة: هــو تأخــرُ الكفــارِ الأشــهرَ الحــرم وإيقاعهــا في أشــهر الِحــل زيادة في 
الكفــر إلى كفرهــم. وهكــذا يظهــر المعــى ويتضــح عنــد النظــر إليــه  مــن خــلال جميــع مصــادر التفســر.

وكمــا أنَّ معــى الآيــة الســابقة لم يتضــح في حالــة القتصــار علــى اللغــة، ســنجده في كثــرٍ مــن الآيات يتعــدد 
ويحتمــل أكثــر مــن وجــه، ول يمكــن تحديــد المــراد منهــا بعينــه وتعيينــه إل مــن خــلال بقيــة مصــادر التفســر، 
بالإضافــة إلى أنَّ معايــر النحــاة وضوابطهــم في التقعيــد ضاعفــت مــن تعــدد هــذه الوجــوه واحتمالتهــا؛ ليجــد 
ــرُ نفسَــهُ أمــام كــمٍّ هائــلٍ مــن الآراء والتخريجــات، أثقلــت كاهــل النحــاة في بادئ الأمــر عنــد التقعيــد،  المفسِّ
ــرون فيمــا بعــد عنــد التفســر وهــم يبحثــون عــن المعــى في وديان هــذه الآراء وشِــعابها بغيــة  ــل تبعاتهــا المفسِّ وتحمَّ

توجيــه آيات القــرآن الكــريم وقراءاتــه.

وعليه، فالنظر النحوي في المعى ترك أثراً ظاهراً على المعى من جهتن:

الأولى: اقتصــار بعــض النحــاة في توجيــه آيات القــرآن الكــريم بقراءاتــه علــى اللغــة وتغليبهــا علــى بقيــة 
التفســر. مصــادر 

)13)    السنن الكبرى للبيهقي )5/ 271(.
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الأخــرى: معايــر التقعيــد وضوابطــه ضاعفــت الآراء وكثَّــرت التخريجــات عنــد النحــاة، ولم يســلم مــن تبَِعاتِهــا 

المفسرون.

 وإذا مــا ألقينــا نظــرة في كتــب معــاني القــرآن وإعرابــه وغريبــه ومجــازه نلحــظ هذيــن الأمريــن عنــد بعــض 
أصحــاب هــذه الكتــب بصــورةٍ ظاهــرة جليــة، وهــو مــا جعــل كثــراً مــن العلمــاء يصنِّفــون هــذه الكتــب ضمــن 
ــا اتجهــت بالتفســر اتجاهًــا خاصًــا، وهــو الهتمــام بالناحيــة اللغويــة والنحويــة لألفــاظ  التفاســر اللغويــة؛ لأنهَّ
القــرآن الكــريم وعباراتــه محاولــة فهــم النــص القــرآني مــن خــلال ذلــك)14)، وقــد عــدَّه كثــرٌ مــن العلمــاء مســلكًا 

قاصــراً في بيــان معــاني القــرآن الكــريم؛ لقتصــاره علــى مصــدر مــن مصــادر التفســر.

 وإلى ذلــك أشــار ابــن تيميــة في )مقدمــة أصــول التفســر( بقولــه: »وقــومٌ فسَّــروا القــرآن بمجــرد مــا يســوغ أن 
ُنــزَّل عليــه والمخاطــَب 

يريــده بكلامــه مَــن كان مــن الناطقــن بلغــة العــرب، مــن غــر نظــر إلى المتكلــِّم بالقــرآن، والم
به«)15).

نماذج تطبيقية: 

رين في استنباط المعاني القرآنية، والآلية الي يستخدمها   هذه بعض الأمثلة توضح لنا منهج النحاة والمفسِّ
كل منهما في النظر إلى المعى:

المثال الأول:  قول الله تعالى:  ژھ ھ ھ  ھ ے  ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ 
 .٧٨ الحــج:  ۆژ 

يرى النحاة أنَّ عوَّد الضمر في قوله تعالى: )ۇۇ( يحتمل وجهن)6)):

الأول: أنَّه يعود إلى الله تعالى.

الثاني: أنَّه يعود إلى إبراهيم عليه السلام. 

ذكــر الزجــاج ومكــي، وأبــو البقــاء العكــري أنَّ الضمــر يعــود إلى الله تعــالى كمــا جــوّزوا عــوده إلى إبراهيــم 
ــرين بعــد أن أسْــنَدَ الوجهــن إلى قائليهــا، ثم  عليــه الســلام)17). وقــال مكــي إنَّ الوجــه الأول عليــه أكثــرُ المفسِّ

قــال: والضمــر في سمَّاكــم يحتمــل الوجهــن جميعًــا أيضًــا)18).
)14)    ينظر: المشــرك اللفظي في الحقل القرآني، لعبد العال مكرم 1417ه )ص: 43(، المقدمات الأساســية في علوم القرآن، لعبد الله 

العنــزي )ص: 372(.
)15)    مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية )ص: 33(.

)6))    ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )3/ 440(، مشكل إعراب القرآن لمكي )2/ 495(، التبيان في إعراب القرآن )2/ 949(.
)17)   ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )3/ 440(، إعراب القرآن للنحاس)75/3(.

)18)    ينظر: مشكل إعراب القرآن لمكي )2/ 495(.
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د. إبراهيم قايد صالح الحباري
فالقتصــار علــى اللغــة لمعرفــة المعــى جعــل الضمــر محتمِــلًا للقولــن مــن غــر ترجيــح؛ ولهــذا رأينــا مكيـًـا 
ــرين عــاد ليؤكِّــد احتمــال عــود الضمــر  بعــد أن أســند الوجهــن إلى قائليهــا، وذكــر أنَّ الأول عليــه أكثــر المفسِّ

للوجهــن جميعــا؛ لأنّـَـه غلَّــب اللغــة الــي ينظــر مــن خلالهــا إلى المعــى.

ــر فنظــرهُ في المعــى يقتضــي الرجــوع إلى جميــع مصــادر التفســر، وألَّ يقتصــر علــى أحدهــا؛ حــى  أمَّــا المفسِّ
يرجــح أحــدُ هذيــن الحتمالــن ويتضــح، وتكتمــل الرؤيــة للمعــى مــن جميــع جوانبــه.

 فهــذا ابــن جريــر الطــري يســتعرض مــا أثُــر في ذلــك، فيجــد أنَّ أكثــر الصحابــة والتابعــن قالــوا: الله سمَّــانا 
المسلمن من قبل، أي: في الكتب المتقدمة، وفي هذا أي: القرآن الكريم، ثم ذكر قول مَن قال بعود الضمر 

إلى إبراهيم عليه السلام مستدل بما أخر الله به عن إبراهيم: ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹژ البقــرة: ١٢٨، أنَّــه ل وجــه لــه في ذلــك ول حجــة؛ لأنَّــه معلــوم أنَّ إبراهيــم لم يســمّ أمــة محمــدٍ مســلمن 

في القــرآن؛ لأنَّ القــرآن أنــزل مــن بعــده بوقــتٍ طويــل)9)). 

وهــذا مــا ذهــب إليــه أكثــر المفســرين اســتنادًا إلى المأثــور مــن أقــوال أئمــة الســلف، وقــراءة أُبّي بــن كعــب 
ــح بــه رجــوع الضمــر إلى الله  أيضًــا: )الله سمَّاكــم المســلمن( )20)، فقــد أوردهــا بعضهــم مرجحًــا آخــر رجَّ
اكــم بهــا المســلمن المؤمنــن  تعــالى))2)، وأيضــا مــا رُوي عــن النــبي  أنَّــه قــال: »تَدَاعَــوا بِدَعــوَى الله الــذي سمَّ

عبــاد الله«)22).

كل ذلــك كان عــونًا للمفســرين في ترجيــح احتمــال مرجــع الضمــر في هــذه الآيــة، وبالرجــوع إلى مصــادر 
ــرين رؤيــة المعــى واضحــا جليــا بعيــدا عــن التعــدد والحتمــال. التفســر تســىَّ للمفسِّ

المثال الثاني: قول الله تعالى: ژ ئو ئو ئۇژ طه: ٦٣.

تعددت أقوال النحاة واختلفت في قراءة تشديد )إنَّ( وهذان بالألف)23) إلى أكثر من قول، منها: 

الأول: أنَّ هــذه القــراءة علــى لغــة بــي الحــارث بــن كعــب وكنانــة بــن زيــد ومــن جاورهــم، وهــي معاملــة المثــى 
بالألــف في الأحــوال كلهــا، فيقولــون: جــاء الزيــدان، ورأيــت الزيــدان، ومــررت بالزيــدان)24).

)9))    ينظر: جامع البيان )691/18، 692(.
)20)    ينظر: منار الهدى في بيان الوقف والابتداء )2/ 58(.

))2)    ينظــر: بحــر العلــوم للســمرقندي )2/ 472(، المحــرر الوجيــز )4/ 135(، الكشــاف )3/ 175(، تفســير ابــن جــزي )2/ 47(، 
تفسير ابن كثير)5/ 456(، الدر المنثور في التفسير بالمأثور )81/6(، التحرير والتنوير )17/ 351(، منار الهدى في بيان الوقف 

والابتــداء)ص: 523(.
)22)   شعب الإيمان للبيهقي، باب: في التمسك بما عليه الجماعة، برقم:7090، )10/ 7(.

)23)    ينظر: السبعة في القراءات )ص: 419(، المحرر الوجيز  )4/ 50(. 
)24)   ينظر: إعراب القرآن للنحاس )3/ 32(، شرح المفصل )2/ 357(، مغني اللبيب )ص: 58(.
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د. إبراهيم قايد صالح الحباري
الثــاني: أنَّ )إنَّ( بمعــى نعــم، واســتدلوا بمــا حــكاه الكســائي عــن العــرب: أن )إنّ( تأتي بمعــى نعــم. لكــن 
اعُــرِض هــذا التأويــل بــورود الــلام في الخــر، فاحتــاج تأويلهــم إلى تأويــل، فقالــوا: الــلام ينُــوى بهــا التقــديم، أو 
أن التقديــر: إنَّ هــذان لهمــا ســاحران. فتكــون الــلام داخلــة علــى مبتــدأ محــذوف تقديــره: همــا، ثم اعــرض ابــنُ 
جــي تأويــل التأويــل، فقــال: )همــا( المحــذوف لم يُحــذف إل بعــد أن عُــرف، وإذا كان معروفــًا فقــد اســتُغي بمعرفتــه 

ــد وتــرك المؤكَِّــد)25). عــن تأكيــده بالــلام، ويقبــح أن تحــذف المؤكََّ

الثالــث: أنَّ ألــف )هــذا( وِجــدت دِعامــة وليســت بــلام فعــل، فلمّــا ثــي اســم الإشــارة ظلــت ألفــه ثابتــة 
علــى كل حــال ل تــزول كمــا قالــت العــرب )الَّــذِي( ثُمَّ زادوا نــونًا تــدل علــى الجمــع، فقالــوا: الَّذِيــنَ في رفعهــم 

ونصبهــم وخفضهــم، وكنانــة يقولــون: )اللـّـذون(.)26)

الرابع: أنَّ الألف في قولك: )هذان( أشبهت الألف في )يفعلان(، فلم تغُر)27). 

الخامــس: قيــل: إنَّ )إنَّ( فيهــا ضمــر الشــأن محذوفــاً، والتقديــر: إنَّــه هــذان لســاحران، ثم اختُلــِف في هــذا 
القــول علــى خــر )إنّ( فقيــل: الجملــة الإسميــة: هــذان لســاحران. الخــر، وقيــل: هــذان الخــر وســاحران خــر 

لمبتــدأ محــذوف تقديــره: لهمــا ســاحران)28).

الســادس: قــول أبي عمــرو بضعــف هــذه القــراءة، وقــرأ بتشــديد)إنَّ( وهذيــن باليــاء؛ علــى أن )إنَّ( ناصبــة 
وهذيــن اسمهــا ولســاحران خرهــا مؤكــد)29).

هكذا تعددت أقوال النحاة في قراءة )إنَّ( بالتشديد و)هذان( بالألف)30) إلى أكثر من قول، والسبب 
ــم تعاملــوا مــع هــذه القــراءة مــن منظــور اللغــة ومــا اســتقرَّ لهــا مــن أمــور التقعيــد  في كثــرة هــذه الأقــوال وتعددهــا أنهَّ

فحسب.

ــر فــرى أنَّ كل قــراءة تقــوم مقــام آيــة، ول يخفــى عليــه مــا لختــلاف القــراءات مــن فوائــد بيانيــة  ــا المفسِّ أمَّ
ودلليــة ل بــد مــن مراعاتهــا حــى ل تُحمَّــل القــراءةُ مــن المعــاني والــدللت مــال تَحتمِــل؛ ولــذا عليــه التأكــد مــن 

توافــر شــروط قبــول القــراءة؛ لتبقــى حجــة في بابهــا، وهــي في هــذه القــراءة متحققــة:

ــا بلغــت أعلــى درجــات الصحــة مــن حيــث الســند؛ لتواترهــا فهــي للقــراء العشــرة عــدا أبي  الشــرط الأول: أنهَّ

)25)   ينظر: إعراب القرآن للنحاس )3/ 32(، شرح المفصل )2/ 357(، مغني اللبيب )ص: 57(.
)26)   ينظر: إعراب القرآن للنحاس )3/ 32(، جامع البيان )18/ 329(

)27)   ينظر: إعراب القرآن للنحاس )3/ 32(.
)28)   ينظــر: إعــراب القــرآن للنحــاس )3/ 32(، أمــالي ابــن الحاجــب )1/ 158(، حاشــية الصبــان علــى شــرح الأشمــونى لألفيــة ابــن مالــك 

.)119 /1(
)29)   ينظر: إعراب القرآن للنحاس )3/ 31(، شرح المفصل لابن يعيش )2/ 357(.

)30)    ينظر: السبعة في القراءات )ص: 419(، المحرر الوجيز  )4/ 50(. 
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د. إبراهيم قايد صالح الحباري
عمــرو، فقــرأ بنصب)هذيــن(، وابــن كثــر وحفــص بتخفيــف )إنَّ(.

ا وافقت خط المصحف بخلاف قراءة أبي عمرو.  والثاني: أنهَّ

ا وافقت وجهًا من أوجه العربية، وهي لغة بي الحارث بن كعب ومن جاورهم. والثالث: أنهَّ

وعليــه يكــون توجيــه القــراءة علــى لغــة بــي الحــارث بــن كعــب ومَــن جاورهــم، وهــو مــا ذهــب إليــه جمهــور 
ــرين بعدمــا تناولــوا تأويــلات النحــاة واختلافاتهــم في هــذه القــراءة، فتضاعــف عندهــم الخــلاف وتشــعَّب،  المفسِّ
ــرين الــذي أشــار إليــه الزمخشــري ســابقاً، فأغلــب  وهــذا يوحــي بأثــر اختــلاف النحــاة علــى اختــلاف المفسِّ
ــرين)31) تناولــوا أقــوال النحــاة وتأويلاتهــم في هــذه القــراءة كالطــري والســمعاني، والزمخشــري وابــن عطيــة،  المفسِّ
ــا علــى لغــة بــي الحــارث بــن كعــب ومَــن جاورهــم،  والقرطــبي، وأبي حيــان، والشــوكاني، ورجحــوا في نهايــة الأمــر أنهَّ

أو قــد تكــون )إنَّ( بمعــى نعــم عنــد بعضهــم.

مــع أنَّ الأولى تجــاوز آراء النحــاة واختلافاتهــم مــا دامــت أركان القــراءة قــد توفــرت بذكــر القــول الــذي يتــم 
بــه شــروط قبولهــا، وأن يكتفــوا بالإشــارة إلى أنَّ شــرط نحــاة البصــرة ومنهجهــم في قبــول القــراءة موافقــة الشــائع 
الأعــم مــن كلام العــرب غــر مُلـِـزم؛ لأنَّ القــرآن الكــريم نــزل علــى ســبعة أحــرف مراعيـًـا كلَّ لغــات العــرب، 
فيكفــي موافقــة القــراءة لوجــه مــن أوجــه العربيــة بعــد صحــة ســندها وموافقتهــا لخــط المصحــف كمــا قــرَّر ذلــك 
أئمــة القــراءة؛ فمــدار قبــول القــراءة الأصــح في النقــل والأثبــت في الأثــر ل الأقيــس والأفشــى في اللغــة)32). 

 ومــن خــلال تنــاول النحــاس لهــذه القــراءة نلحــظ أثــر التقعيــد ومعايــره في تعــدد المعــى وغموضــه عنــد 
توجيههــا بصــورة جليــة، إذ نجــده يستحســن الـــتأويل الأول الــذي ينــص علــى أنَّ )إنَّ( بمعــى نعــم، ثم يعــدِل 
عنــه بســبب العــراض الــوارد عليــه، فيقــول: »القــول الأول أحســن إلّ أنّ فيــه شــيئا لأنــه إنمــا قــال: إنمــا يقُــال: 
نعــم زيــدٌ خــارجٌ، ول يــكاد يقــع الــلام ههنــا، وإن كان النحويــون قــد تكلّمــوا في ذلــك فقالــوا: الــلّام ينــوى بهــا 
التقــديم«)33). ثم يرجــح بعــد ذلــك، - بعــد اســتعراضه لجميــع تأويــلات النحــاة - الوجــه الــذي نزلــت عليــه 
ــا علــى لغــة بــي الحــارث- مــن أحســن مــا  القــراءة ولــو كانــت لغتــه قليلــة أو نادرة، فيقــول: »والقــول الثــاني – أنهَّ
لــت عليــه الآيــة إذ كانــت هــذه اللّغــة معروفــة، وقــد حكاهــا مَــن يرتضــى علمــه وصدقــه وأمانتــه، منهــم أبــو  حُِ
زيــد الأنصــاري، وهــو الــذي يقــول إذا قــال ســيبويه: حدّثــي مــن أثــق بــه فإنمــا يعنيــي، وأبــو الخطــاب الأخفــش، 

)31)    ينظــر: جامــع البيــان )18/ 328-331(، تفســير الســمعاني، للســمعاني )338/3(، الكشــاف )3/ 74(، المحــرر الوجيــز )4/ 
50،51(، زاد المســير في علــم التفســير )3/ 165(، الجامــع لأحــكام القــرآن )11/ 216-218(، البحــر المحيــط في التفســير )7/ 

349، 350(، فتــح القديــر )3/ 440،441(.
)32)    ينظر: جامع البيان في القراءات السبع )1/ 51(، النشر في القراءات العشر )1/ 9(.

)33)    إعراب القرآن للنحاس )3/ 32(.
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وهــو رئيــس مــن رؤســاء أهــل اللغــة، روى عنــه ســيبويه وغــره«)34).

وهــذا الــذي ينبغــي أن يكــون منهجــا ســائدًا في التعامــل مــع جميــع قــراءات القــرآن الكــريم الــي نزلــت علــى 
ــل مــن المعــاني  لغــة قليلــة أو نادرة بأن تــروى وتُحفــظ، ثم توجــه في ضــوء لغتهــا الــي نزلــتْ بهــا حــى ل تُحمَّ
والــدللت مــا ل تَحتمِــل، ول داعــي لفتــح باب التأويــل لتوافــق وجهًــا مــن وجــوه الكثــر الشــائع إطلاقــا، كمــا 
ل يلُجَــأ إلى توجيههــا في ضــوء لغتهــا إل بعــد تعــذر حلهــا علــى وجــهٍ مــن أوجــه التأويــل لبعــده أو ضعفــه ونحــو 

ذلــك كمــا فعــل النحــاس في هــذه القــراءة، ولكــن يوجــه في ضــوء لغتــه ابتــداءً.

أمَّــا ابــن جريــر فبعــد أن اســتعرض أقــوال النحــاة في هــذه القــراءة وناقشــها باســتفاضة خلــص إلى قولــه: 
»والصــواب مــن القــراءة في ذلــك عنــدنا )إنّ( بتشــديد نونهــا، و)هــذان( بالألــف؛ لإجمــاع الحجــة مــن القــراّء 
عليــه، وأنَّــه كذلــك هــو في خــطّ المصحــف، ووجهــه إذا قــرئ كذلــك مشــابهته الذيــن إذ زادوا علــى الــذي النــون، 
وأقــرّ في جميــع الأحــوال الإعــراب علــى حالــة واحــدة، فكذلــك )إنَّ هَــذَانِ( زيــدت علــى هــذا نــون وأقــرّ في 
جميــع أحــوال الإعــراب علــى حــال واحــدة، وهــي لغــة الحــارث بــن كعــب، وخثعــم، وزبيــد، ومــن وليهــم مــن 

قبائــل اليمــن«)35).

ــح هــذا القــول أيضًــا أبــو حيــان بعــد إيــراده لآراء النحــاة، فقــال: »والــذي نختــاره في تخريــج هــذه  ورجَّ
القــراءة أنهــا جــاءت علــى لغــة بعــض العــرب مــن إجــراء المثــى بالألــف دائمًــا وهــي لغــة لكنانــة حكــى ذلــك أبــو 
الخطــاب، ولبــي الحــارث بــن كعــب وخثعــم وزبيــد وأهــل تلــك الناحيــة حُكــي ذلــك عــن الكســائي، ولبــي العنــر 
وبــي الهجيــم ومــراد وعــذرة. وقــال أبــو زيــد: سمعــت مــن العــرب مــن يقلــب كل ياء ينفتــح مــا قبلهــا ألفــا«)36).

وعلى كلٍ فمدار قبول القراءة الصحة في النقل، فلا يلزم من كل قراءات القرآن الكريم أن توافق الغالب 
الأعــم مــن كلام العــرب، فهــذا محــال؛ لأنَّ القــرآن الكــريم نــزل علــى ســبعة أحــرف تيســرا للأمــة قــراءة كتــاب 
ربهــا، ومراعــاة للغــة العــرب باختــلاف لهجاتهــا. ولكــن بعــض النحــاة تعامــل مــع قــراءات القــرآن الكــريم بمــا اســتقرَّ 
للغــة مــن معايــر وضوابــط في التقعيــد، فــكان لذلــك أثــره في توجيــه القــراءات وصرفهــا عــن معانيهــا ودللتهــا، 
فقــد نجــد القــراءة يــكاد أن يجمــع عليهــا القــراء العشــرة مــع موافقتهــا لرســم المصحــف لكــن عــدم موافقتهــا لمــا 

اســتقرَّ للنحــاة في قواعدهــم يجعلهــم يتكلمــون فيهــا.

المثــال الثالــث:  قــول الله تعــالى: ژہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ  
 .٧٦ القصــص:  ژ  ڭ ۇ  ۇ   ۆ ۆ 

)34)    إعراب القرآن للنحاس )3/ 32،33(.
)35)    جامع البيان )18/ 330،331(.

)36)    البحر المحيط في التفسير )7/ 350(.
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للنحاة في قوله تعالى: )لتَنُوءُ( قولن)37):

الأول: لتثقل العصبة. يقال: ناء به الحمل: إذا أثقله.

الثــاني: أن في الــكلام قلبــًا، والأصــل لتنــوء العصبــة بالمفاتيــح؛ أي لتنهــض بهــا، كقولهــم: عرضــت الناقــة علــى 
الحــوض، يريــدون عــرض الحــوض عليهــا، فقلبوا.

اقتضــى النظــر إلى المعــى مــن خــلال اللغــة إمكانيــة حــل الآيــة علــى القلــب؛ لأنَّ القلــب أســلوبٌ مــن 
أســاليب العربيــة، فــردد توجيــه الآيــة بــن حلهــا علــى القلــب وعــدم حلهــا عليــه.

وبإعمــال النظــر في مصــادر التفســر في توجيــه الآيــة نجــد أنَّ القــول الأول جــاءت بــه الآثار، ودلَّ عليــه 
ــرين عمــلا بالآثار ومراعــاةً لظاهــر النــص،  ظاهــر النــص؛ ولــذا كان اختيــار الســلف لــه)38)، ورجحــه أكثــر المفسِّ
ــرين اكتفــى بإيــراد القولــن مــن غــر ترجيــح)39) كابــن الجــوزي، والســمن الحلــبي، إل أنَّ أكثرهــم  وبعــض المفسِّ
ــح القــول الأول)40)، وهــذا يظُهــر أثــر النحــاة في المفســرين في تعــدد المعــى واحتمالــه بصــورة أو بأخــرى.  رجَّ

قــال الطــري: والقــول الأول أولى بالصــواب لمعنيــن: أحدهمــا: أنــه تأويــل موافــق لظاهــر التنزيــل. والثــاني: 
أن الآثار جــاءت بــه )41). 

وقــال أبــو حيــان: »قــال أبــو عبيــدة: هــو مقلــوب وأصلــه: لتنــوء بهــا العصبــة، أي تنهــض، والقلــب عنــد 
أصحابنــا بابــه الشــعر، والصحيــح أن البــاء للتعديــة، أي لتــيء العصبــة، كمــا تقــول: ذهبــت بــه وأذهبتــه، وجئــت 
بــه وأجأتــه. ونقــل هــذا عــن الخليــل وســيبويه والفــراء، واختــاره النحــاس، وروي معنــاه عــن ابــن عبــاس وأبي صــالح 

والســدي، وتقــول العــرب: ناء الحمــل بالبعــر إذا أثقلــه«)42).

وتأكيــدًا لذلــك قــال صاحــب أضــواء البيــان: »وهــذا النــوع مــن القلــب وإن أجــازه بعضهــم فــلا ينبغــي حــل 
الآيــة عليــه; لأنــه خــلاف الظاهــر، ول دليــل عليــه يجــب الرجــوع إليــه. وظاهــر الآيــة جــار علــى الأســلوب العــربي 

)37)   ينظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة )110/2(، معاني القرآن للفراء )2/ 310(، معاني القرآن وإعرابه للزجاج )4/ 155(، غريب القرآن 
لابن قتيبة  )ص: 3343(، الجدول في إعراب القرآن )29/ 72(.التبيان في إعراب القرآن )2/ 1025(.

)38)    ينظر: فتح القدير )4/ 214(.
)39)    ينظر: زاد المسير في علم التفسير )3/ 392(، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون )8/ 693(.

)40)    ينظــر: جامــع البيــان )19/ 622(، الجامــع لأحــكام القــرآن )13/ 312(، تفســير النســفي )2/ 656(، البحــر المحيــط في التفســير 
)8/ 324(، وتفســير ابــن كثــير )6/ 253(.

)41)    ينظر: جامع البيان )19/ 622(، 
)42)    البحر المحيط في التفسير )8/ 324(.



214

منهجُ النحاةِ والمفسرين في استنباطِ المعنى

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.50إقليم سبأ

المجلد)5( العدد)1( ديسمبر 2022م

د. إبراهيم قايد صالح الحباري

الفصيــح، كمــا أوضحــه أبــو حيــان في البحــر المحيــط« )43).

كمــا يعُــزز ذلــك قاعــدة مــن قواعــد الرجيــح عنــد المفســرين، وهــي: ل ينبغــي حــل الآيــة علــى القلــب ولهــا 
بدونــه وجــه صحيــح)44). وعمــلا بهــذه القاعــدة مــع مــا ورد مــن آثار، أجــرى جمهــور المفســرين الآيــة علــى 
نظمهــا وترتيبهــا اللغــوي، مــن غــر الذهــاب إلى القلــب مــا دام عــدم القلــب أصــحَّ وأفصــح، والقلــب خــلاف 

الأصــل الــذي جــرى عليــه اللســان العــربي.

تعــالى: ژڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ    قــول الله  الرابــع:  المثــال 
.٤٢ يوســف:  ژ  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

 يحتمل عود الضمر في قوله )فأنساه( وجهن)45): 

الأول: أن الضمــر يعــود علــى يوســف - عليــه الســلام - ويكــون المعــى: أنســى الشــيطان يوســف ذكــر 
الله تعــالى, فلبــث في الســجن بضــع ســنن عقــاباً لــه علــى ســؤاله غــر الله.

 والثــاني: أنــه يعــود إلى ســاقي الملــك, ويكــون المعــى: أنســى الشــيطان الســاقي أن يذكــر قصــة يوســف 
للملــك, ولهــذا لبــث يوســف في الســجن بضــع ســنن.

وهــذا الحتمــال وارد عنــد المفســرين)46). أمــا صاحــب )التحريــر والتنويــر( فــلا يمانــع مــن احتمــال عــود 
الضمــر علــى يوســف والســاقي في آنٍ واحــد, وأن ذلــك مــن بديــع الإيجــاز، وفيــه تلطّـُـف مــع يوســف عليــه 

الســلام فيمــا أخــر الله عنــه، وجمــع بــن القولــن)47).

فمــن اســتند مــن المفســرين إلى المأثــور قــال بالقــول الأول، ومــن أعمــل ســياق الآيات قــال بالثــاني؛ لأنَّ 
التفــاق قائــم علــى أنَّ مرجــع الضمــر في قولــه )عِنــدَ رَبـّـِكَ( يرجــع للســاقي, فــكان المناســب للســياق أن يكــون 

ــيْطاَنُ ذِكْــرَ رَبــِّهِ( عائــداً علــى الســاقي؛ حــى ل تتفــرق الضمائــر. مــا بعــده )فأَنَسَــاهُ الشَّ
)43)    أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )7/ 228،229(.
)44)    قواعد الرجيح عند المفسرين، لحسين الحربي )109/2(.

)45)    ينظــر: معــاني القــرآن للفــراء )2/ 46(، إعــراب القــرآن للباقــولي )2/ 458(، الكشــاف )2/ 445(، إعــراب القــرآن وبيانــه )4/ 
.)502

)46)    ينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن )2/ 493(، أحكام القرآن )3/ 224(، التفسير الوسيط )2/ 614(، الجامع لأحكام القرآن 
)9/ 196(، المحرر الوجيز )3/ 247(.
)47)    ينظر: التحرير والتنوير )12/ 279(.
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كمــا يؤيــد ذلــك قولــه تعــالى: ژڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ يوســف: ٤٥، وهــو شــاهد قــوي علــى 
أن الــذي نســي هــو الســاقي, ثم ذكــر بعــد ســنوات عندمــا طلــب الملــك تفســرا لــرؤياه)48)، كمــا أنَّ هــذا 
التوجيــه أنســب إلى الســاقي, وأليــق بحــال يوســف عليــه الســلام, وأقــرب إلى شــخصية الســاقي، وأنَّ مــا ورد 
مــن الآثار مــن أنَّ الناســي يوســف عليــه الســلام ل يرتقــي إلى مرتبــة الحتجــاج، وهــو مــا رجحــه أبــو حيــان، 

وابــن كثــر)49).

 وبهــذا التوجيــه ينتظــم الســياق؛ فتصبــح )اذكــرني( الأولى و)ذكــر ربــه( الثانيــة مســندة إلى الســاقي, ويكــون 
)عنــد ربــك( و)ربــه( أيضــاً مــراداً بهمــا الملــك رب الســاقي.

ــر في المعــى عنــد تفســر القــرآن الكــريم يعتمــد علــى كل مصــادر التفســر فــرى المعــى  وهكــذا نجــد نظــر المفسِّ
مــن جميــع جوانبــه، ومــا كان محتمــلًا لأكثــر مــن معــى أَعمــل فيــه قواعــد الرجيــح عنــد المفســرين ليرجــح أحدهــا.

)48)    ينظر: الجامع لأحكام القرآن )9/ 196(، أحكام القرآن لابن العربي )3/ 55(.
)49)    ينظر: البحر المحيط في التفسير )6/ 280(، تفسير ابن كثير )4/ 391(، بيان المعاني للعاني)3/ 216(.
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ر في استنباط المعنى علاقة النحوي بالمفسِّ

ــر في اســتنباط المعــى، فالمنهــج النحــوي يهتــم  مــن خــلال المبحــث الســابق تتضــح علاقــة النحــوي بالمفسِّ
بالناحيــة اللغويــة والركيبيــة لكلمــات القــرآن الكــريم بمــا اســتقرَّ لهــا مــن أمــور التقعيــد محــاولً فهــم النــص القــرآني في 
ضــوء ذلــك، في حــن يتجــه المنهــج التفســريّ لفهــم النــص القــرآني عــن طريــق مصــادر التفســر والــي منهــا اللغــة.

وقــد أســلفنا أنَّ المعــى يُســهم في تشــكُّله أمــورٌ كثــرةٌ ل بــدَّ مــن مراعاتهــا، وأنَّ تجــاوز بعــض هــذه الأمــور 
وإغفالهــا أو تغليــب بعضهــا في عمليــة الســتنباط ســيؤدي إلى تصــورٍ قاصــر أو خاطــئ للمعــى كمــا حصــل 
لبعــض النحــاة في اقتصارهــم علــى اللغــة في بيــان معــاني القــرآن الكــريم، ممــا تســبب في كثــرة الآراء وتعددهــا، 

وتضعيــف بعــض القــراءات وردهــا.

ــر علاقــة تكامليــة، فالنحــاة بذلــوا جهــدًا كبــراً في الوقــوف أمــام  والأصــل أنَّ العلاقــة بــن النحــوي والمفسِّ
اللحــن والحــدِّ منــه، وتتبعــوا كلام العــرب شــعرا ونثــرا، فبينــوا أســاليب اللغــة وتراكيبهــا، ومــا عليــه لغــات العــرب 
قليلهــا وكثرهــا، ومــا شــاع منــه واطــرد، ومــا قــلَّ منــه ولم يطــرد، فخرجــوا بقواعــد علــم النحــو والصــرف كل ذلــك 
خدمــة للغــة العربيــة لغــة القــرآن الكــريم وحفظـًـا لــه مــن اللحــن، وبعملهــم هــذا اســتعان المفســرون في تفســر 
كتــاب الله تعــالى إلى جــوار مصــادر التفســر الأخــرى، ولكــن محاولــة بعــض النحــاة فهــم القــرآن الكــريم مــن 
خــلال اللغــة ومــا اســتقرَّ لهــا مــن أمــور التقعيــد، وتغليبهــا عنــد توجيــه آيات القــرآن الكــريم وقراءاتــه أدَّى إلى خلــل 
ــر في تفســر القــرآن الكــريم ينظــر في القــرآن الكــريم أولً؛ لأن القــرآن يفســر بعضــه بعضــا، فمــا  كبــر؛ فالمفسَّ
ــل في موضــع آخــر، ومــا اختُصــر في مــكان بُســط في آخــر، فــإن لم يجــد نظــر في الســنة  أُجمــل في مــكان فقــد فُصِّ

فإنهــا شــارحة للقــرآن وموضحــة لــه قــال تعــالى: ژئج ئح ئم ئى ئي بج بح  بخ بم 
بىبي تج تح تخ تمژ النحــل: ٦٤، فــإن لم يجــد في الســنة رجــع إلى أقــوال أئمــة الســلف 
مــن الصحابــة والتابعــن، فإنهــم أدرى بذلــك لمعايشــتهم التنزيــل، ومعرفتهــم بأســباب النــزول وأحــوال مــن نــزل 
ــر النظــر في علــوم اللغــة العربيــة؛ لأنَّ القــرآن نــزل بلســان عــربي  فيــه وغــر ذلــك، ومــع ذلــك كلــه ل يغُفِــل المفسِّ

مبــن، فمــن القــرآن مــا يتوقــف فهمــه علــى معرفــة مفرداتــه ومدلولتهــا، وبيــان أســاليبه وتراكيبــه)50).

ــرُ نظــرَهُ في مصــادر تفســر القــرآن الكــريم؛ ليخــرج برؤيــة صحيحــة واضحــة متكاملــة  وهكــذا يعُمِــل المفسِّ
ــا أراد تفســره مــن القــرآن الكــريم، وكمــا ل يمكــن للنحــوي أن يتصــور المعــى تصــورا تامًــا بعيــدًا عــن الخطــأ  عمَّ
مــن غــر عــودة إلى بقيــة مصــادر التفســر، كذلــك ل يُمكــن للمفســر أن يغُفــل اللغــة في تفســر القــرآن الكــريم، 

فــكل منهمــا يكمــل الآخــر.
)50)    ينظــر: مقدمــة في أصــول التفســير لابــن تيميــة )ص: 39(، البرهــان في علــوم القــرآن )2/ 175(، مباحــث في علــوم القــرآن، لمنــاع 

القطــان )ص: 340(.
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وعليــه ل يمكــن أن يتــم بيــان معــاني القــرآن الكــريم بيــانًا تفســريًا إل بالرجــوع إلى جميــع مصــادره. وفي توجيــه 
قــراءات القــرآن الكــريم كان القتصــار علــى قواعــد اللغــة ســببًا في تضعيــف بعــض قــراءات القــرآن الكــريم وردهــا 
وتلحــن قرائهــا، ومــا كان منهــا لجمهــور القــراء ولم تنطبــق عليهــا معايــر النحــاة لم يكــن مــن الســهل عليهــم 
تجاوزهــا، فتكلفــوا لهــا أنواعــا مــن التأويــل لتلتقــي القــراءة بالقاعــدة النحويــة علــى أي وجــه مــن الوجــوه، فحمَّلوهــا 

مــن الوجــوه والمعــاني مــا ل تحتمــل.

ولم يقــف الأمــر هنــا بــل عــاد أثــر ذلــك علــى مَــن جــاء بعدهــم مــن المفســرين، فلــم تســلم تفاســرهم مــن آراء 
النحــاة وتأويلاتهــم، فتضخمــت كتــب التفاســر، وتضاعــف عندهــم الخــلاف واتســع.

ــر أن يفســر القــرآن وهــو جاهــل  ومــع مــا للتفاســر اللغويــة مــن أهميــة في بيــان المعــى، وأنــه ل يصــح لمفسِّ
بلغــة العــرب لكــن ل يعــي ذلــك أن تســتقل اللغــة بفهــم القــرآن؛ لأنَّ العتمــاد عليهــا دون المصــادر الأخــرى 
يوقــع في الخطــأ، فقــد يكــون التفســر الصحيــح مــن جهــة بقيــة المصــادر، أو تكــون هــذه المصــادر محــددة للمعــى 

اللغــوي المحتمــل عنــد تعــدد وجــوه التفســر كمــا تبــنَّ لنــا مــن الأمثلــة الــي أوردناهــا.
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الخـاتمـة:

 توصل البحث إلى عدة نتائج وتوصيات:
أولًا: أهم النتائج 

اقتصــار كثــر مــن النحــاة علــى اللغــة بمــا اســتقرَّ لهــا مــن أمــور التقعيــد، أو تغليبهــا عنــد توجيــه آيات القــرآن . 	
الكــريم وقراءاتــه؛ ولهــذا كثــراً مــا يــردد بينهــم: وهــذا الأقــوى في العربيــة، أو وهــذا القيــاس، أو وهــذا ظاهــرٌ 
بــنٌ في اللغــة، أو وهــذا مــا عليــه النحــاة أو جمهورهــم، ونحــو ذلــك، وكأنهــم يتناولــون موضوعًــا مــن مواضيــع 

علــم النحــو ل أنهــم يوجهــون آيات وقــراءات القــرآن الكــريم، فراعــون بقيــة مصــادر التفســر.
أن النحــاة عنــد ردِّ القــول المخالــف يقولــون: وهــذا ل يصــح في اللغــة، أو وهــذا قبيــح، أو وهــذا خــلاف . 	

مــا عليــه جمهــور النحــاة، إلى غــر ذلــك مــن العبــارات الــي توحــي باعتمادهــم اللغــة وتغليبهــم لهــا في تفســر 
القــرآن الكــريم.

أقــوال النحــاة المتمثلــة )بقواعــد النحــو والصــرف( ليســت حجــة في توجيــه النصــوص القرآنيــة، وإنمــا الحجــة . 	
كلام العــرب المســموع مــا بلــغ حــدَّ الكثــرة والشــيوع ومــا لم يبلــغ حــدَّ الكثــرة والشــيوع؛ لأن القــرآن الكــريم 

راعــى في نزولــه جميــع لغــات العــرب قليلهــا وكثرهــا.
حــرصُ بعــض النحــاة علــى موافقــة القــراءات للغالــب الأعــم مــن كلام العــرب، فتــح باب التأويــل، فكثــرت . 	

لــت النصــوص مــن الوجــوه والمعــاني مــا ل تحتمــل، ورُدَّت بعــض القــراءات وضُعِّفــت. الآراء وتعــددت، وحُِّ
كثــر ممــا تناولتــه كتــبُ معــاني القــرآن الكــريم وإعرابــه ومجــازه وغريبــه مقتصــرة علــى اللغــة بمــا اســتقرَّ لهــا مــن . 	

ــر الســتعانة بــه والنظــر في بقيــة مصــادر  أمــور التقعيــد، أعطــى تصــوراً قاصــراً أو خاطئــًا عــن المعــى، وللمفسِّ
التفســر لتتضــح صــورة المعــى وتكتمــل.

مــا رُدَّ مــن قــراءات القــرآن الكــريم وضعّــِف كان رده علــى صورتــن: الأولى اســتثناؤه مــن التقعيــد والقيــاس . 	
عليــه وهــذا ل إشــكال فيــه، والأخــرى وصفــه بالشــذوذ والضعــف، ومــن ثَم ردّه، أو انتقــاده وردّه ابتــداءً، 

وهنــا موضــع الإشــكال.
كثرٌ من اختلاف المفسرين مبيٌّ على أساس نحوي.. 	
تضخُّم بعض التفاسر ناتج عن تأويلات النحاة وتخريجاتهم.. 	

ثانيًا: أهم التوصيات 

جمــع القــراءات الــي زعــم بعــض النحــاة أنَّ فيهــا ضعفًــا، أو وهمــًا، أو لحنــًا، وتوجيههــا في ضــوء اللهجــات . 	
العربيــة الــي تتوافــق معهــا باعتبــار الســماع، وإفرادهــا في بحــث مســتقل؛ ليســهل الطــلاع عليهــا، والإفــادة 

منهــا، لكــي ل يبقــى عــذر لأحــد أن يطعــن في قــراءة قرآنيــة.
العــرب في . 	 مــن كلام  النــادر  القليــل  لــردِّ  ســببٌ  الشــائع  الكثــر  علــى  القيــاس  مــن ضابــط  يـتَُّخــذ  ألَّ 

النصــوص. وتوجيــه  الحتجــاج 
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